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شعرمجلةتجربةإلىتتطرهلعاقا،أربعينمنأكثربعد

وجهةكانتوهلمجزذا؟أدبئآمشروغاكانتأئهاعلى

إزاع!؟متجانسةالمشروععلىالقيميننظر

مجزذاأدبئآمشروغاشعرمجفةتجربةكانتإذاعفاالسؤال

المجفة،منالأؤلالعددظهورمنسنةوأربعينأربعبعدالآنئطرح

بعدطويلةولسنواتيومها،شعربهائهجمثبمايذتمرجاءإئما

تتسمحذةأنائهمتبل.بريئاليسالأدبيئمشروغهاأنمنذلك،

إئماالزفضن،لهجتهاعلىيطغىالتيالتحديثئة،دعوائهابها

العروبةمصلحةفيليستمشبوهةسياسيةمواقفوراع!اتخئئ

جاءتالزفضئةالتحديثئةالدعواتهذهأنخاصة،وتراثهاوأهلها

منموقفهفيالناصرعبدآخدثهالذيالجماهيرفيالزلزالعزفي

الغربيئ.والاستعمارالغرب

ئطهرسنة،وأربعينأربعامت!ادوعلىالوراء،إلىاليوتمنظرةإن

وفيالمجفة،حولطويلأقامائهامئآصختاأنكمشذغيرمن

عاصفةءمجزدكان،العمالةوتهمةالعروبةعلىالتآمرتهمةصلبه

والموروثالعروبةعلىوالتآمرالعمالةلأنفقطليس،فنجانفي

أفيصاح!ثمنهايئجولاالظروفتقفدبعلىكادئهئم،شاكلهاوما

عهدءمافيكانواالذينأولئكحتى،المقبولنظرةءمغايرةءللشائع

يوسفأنكمآطهرتقدالطويلةالسنينهذهلأنبلفطلقيها،ميئ

الاتهاماتوهذه،عالمفيكانوعماذها،المجفةهذهمؤلش!ن،الخال

امتدادعلىيغر!لمالرجلهذاأنعنفضلأآخرعالمفي

مكانةاحتلولانفعئآ،منصتاتبؤآولامادفي،انفراجصأفيحياته

الذيالسرطانمحنةوآخزها-مخنهفيحتىاحتضنةولادائة،

وأشعزهشخرولاسفارة؟أونظامصأودولةءأوحزبءأفي-بهآؤدى

أخلاقئةتزتضيهلماوخلاقاالشعز،أجلهمنكانمالغيرقققه

فيفشهادئهم،حولهتحنقوامفنأحياءمازالواالذينأفا.القلم

ناظرلكلأعناقهم

ا!صيريكلرتنآسئلهتر

منالخمسيناتأواسطفيعادالذيالخالأنالأمرفيماكل

الهدىصحيفةتحريزلسنينيتوئىكانحيث،المتحدةالولايات

الشعزعرفهاالتيالانقلابئةشبيمابالتحؤلاتأخينقدكانالمهجرئة،

إزرارأسهموعلىالحداتة،شعراءطائفةءمنيدعلىالإنكليزفي

مجموعئهلهصتذزتقدكانتأنبعدالآخرهوفشاءياوند،

نفسهعلىشعرئآيخئقلبأنهيرودئاالشعرئةومسرحيئهالحزئة

ثانياالخمسيناتحتىالعربيئالشعرفيالموروتوعلىأولأ،

المقابليتكونشعرباسممجفةئصئدرأنفكرةعليهفألخث

كنثأنوصتذ!.الإنكليزئة33"عه!لمجفة،ونهخاآمبد،بالعربئة

الذينأوائلمنالأميركئة،الجامعةفيالزمالةبخكمشخصئآ،

الاع!بر.حلقهيغذهكانمالتحقيتيتجييشتايوسفبهماتصل

كرئميزفدهاوشعرثةءغنييماثقافةءفكرئةش،ذا،عرفئهكما،يوسفكان

الزفاقعلىوحدلثالشخصئة،فيواستقلالئة،النفسفيظاهز

فيأربعةكئاأنآذكر.التسزعحتىوإقدائموجرأة،التضحيةحتى

تفزعفييوسفببيتالأؤلالآسيسيئالاجتماغلعفهاجتماعءليليئ

تشئتملأنيئبغيلمانخطط،"بيروت"رأسفيالساداتشارعمن

فرجورزوق،وأدونيس!الخاليوسف.أبوابمنالعتيدةالمجتةعليه

باب:أبوابأربعةعلىآذكر،ماعلى،الرأيوقز.وأنا،رزوق

وأدونيس،يوسفوإقرارهاغربلتهاأمزيتولىالواردةالقصائد

ورابع،يتولأهقنأذكرلاللترجماتوثالث،أناأتولاهالنقدوباب

العالمفيالشعرئةالأخبارمنوالمستجذاتللمراسلاتوأخير

.البابهذاسيتوثىكانالذيهورزوقولعل-الخارجوفيالعربيئ

اللاحقةالاجتماعاتفيأوالاجتماعذلكفيلناكانأنآذكرلا

تئسعحلقائهابدأثوالتيآخضرها،أنالسنةتلكليتسئىالتي

عليهائتفقللشعرمحذدةمفاهيمأفي،تتشغبالأدبئةومداولائها

فيتفاوت:كبيرعلىكانواأئهمخاصةبها،المجتمعونويفتزم

مبدئئآالمتوخىبل.وحماسةوقشئرتاوموهبةوذوقاثقافةالمستويات

نأكانالدورفي،شعر"مجفة"خميسفيخاصة،التلاقيمن
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تياز،تلاقحمنفيهايخريماوبفضليالاجتماعاتخلألمنيتبلور

ئكتبمامعيتشتقيمأنئضكنشعرفينتاجإلىئفضيحديثشعرك!

فيلبثتماالمجفةأنإلأواحد.مستوىعلىالحديثالغربفي

ونقدئذوقيئلتوجيبماتدريخاتخضعبدأثأناللاحقةسنواتها

وأدونيس.يوسفمقذمهموفيالزفاق،منقليلعلىقائمواحد

جماعة.إلىتجثحمنالمجفةحولالملتفينتخو،فيتسئبماوهذا

قصيدةظهورفيالفضلصاحبةنفشهاشعراعتبرتهل

عنالخارجةالشعريةالتجاربمنموقفهاكانوماالنثر؟

عليها؟والسابقةللقصيدةالكلاسيكئالشكل

سنواتهافيشعرمجفةحلقاتإلىانضفواالذينأوائلميئأذكر

امرئكجلمودبداسوريا،جبالمنالموهبةظاهزشالثالأولى

العربئة،غيزاللغاتمنيغرفلاالوعر.منلتؤهفذوكأئهالقيس

ماقراءاقيءسوىولاالابتدائيئ،التحصيلسوىمنتظمةدراسةولا

محمدكان.السورئينالقومثينجماعةإلىكمنتسبشلهيتيشركان

يغرفأنغيرمنلنفسهارتضاهبأسلوبمواجذهيكلبالماغوط

فنشرثبمقطوعاتهكبيزاإعجائاالمجفةأغجبت.يسضيهماذاتمافا

القمر،ضوءفيحزنهودعاهكتابفيلهجفغئهاثمبعضنها،

بشكل،الآنوآغني-للمجفةليسنثر.قصائذقصائذههيودعت

الشابهذانتيغرفيئذكرقضثلإمن-وأدونيسيوسفرئيسيئ،

والتسميةالمنبروتيسيروالتشجيعالتبئيفضلسوى،الموهوب

يهاجمونعندناسمعئهمكفماسزيفيآضثحكوكمأيضئا.

للشعرخبيثغربيئاختراننشأتهافيأئهابالبمنالنثرقصيدة

هكذاالأفةواختراقيالتراثوتزييصتزييفهبهدفالأصيلالعربيئ

إلىتفتقرلاالتيالمتطورةبصيغتهاالنثرقصيدةأفاالداخلمن

عندفئفتقد-خبيثةأغراضغيرمنإئما-الغربثةوعيءلأصوله!ا

.الحاجأنسيالشاعرمقذمهموفيشعرجماعةمنآخرين

بعدخاصة-شعرأصحابعلىئؤخذأنئفكنماأبرزلعل

لصيغهمتحالسهمغمرةفيأئهم-جماعةإلىتجالعمنتحو"ممهم
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فيالشعرئةالحداثةعلىإلحاحهمولشذة،الجديدةالشعرثة

نآحذإلىبأنفسهمأخذواقد،الموروثالتقليدفيالشعرمقابل

تحديثئةءبلتجاربمنقبلهمالنهضةعصزعرفهماعنهمغاب

يقالأنئفكنواحذشعرشعراءبينيكقلمأئهذلك.لافتةثوريبما

معفقةحقيقئةقراعةالنهضةعصرمنقبلهماأدبئقرأإئهفيه

أئهمعلىمناسبةغيرفيشعرجماعةتشديدإن.مسؤولة

منأكثر،جعلهمالذيهومحروقةأرضمنتجاربهمفييثطلقون

ومقتقعيندخلاءنهضوثأالمتقفينلغيريئدوناخر،أمرأفي

كذلك.فعلأكانوالأئهملاذلك،إلىوماوفقخنين

إلىدعوتهافيشعراعتمدتهاالتيالنظرئةالأسسما

مرجعيةعلىالدعوةهذهاعتمادأثروماالنثر؟قصيدة

تقويمفياسئخدمتالتيالمعاييرهيوما؟غربيةشعرئة

المجلة؟إلىالمرسلةالنثرئةالقصائد

حسابعلىالنثرقصيدةإلىالدعوةعلىشعرمجفةحركةتفئملم

قصيدةكانتبل.الوزنقصيدةفيهابماالأخرىالشعريهالصيغ

اطمأئثالتيالأخرىالشعرئةالصيغجملةفيواحدةالنثر

أوضحأنئفكننمالذيالأبرزالنظرفيالأساسأفا.إليهاحركئهم

بالنسبةالفغةأنفهوالمسثخدثة،الشعريهالثقافةذاتدعوتهمبه

الشعريةالتجربةقذعلىويخاطوئقذيفمئلثوئاليستالشعرإلى

المبنى.هوبكلامصعنهئعئرمعتىليسالشعرالشاعر.نفسفي

قابلهوقاكلأ.ومضامينألفاظإلىيتجزألاكلالشعرئةالتجربة

شكلأمتكاملأكلأالقصيدةتونذالنثر.عاتتميخمنإئماللتجزئة

هوبهماكلتكوينهصلبفيحاملأ،الجنينيوتذكماومضموئا

هوويبقىذاتهغيرإلىيترتجتمأنجنينءئفكنميئماأنفكما.كائن

فيحؤلأسمزأو،بالعكسأوأنثىإلىفينقلذكزايكونكأن-إتاه

لاكذلك-عمروإلىفيترتجمزيذاأوأصفر،أوأشقرأوأبيضإلى

هويختارأنثمالشاعرنفسىفيتوتذأنالشعرئةللتجربةئفكن

إليها.يترجمهاالتيهاتيكأوالصيغةهذهذلكبعدلها
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بلأأومقفاةإيقاعئة،غيرأوإيقاعئةتأتيأن،للقصيدةكانلذلك

مفاذلكغيرإلىعامثة،أوفصحى،تفعيلبلاأومفغلة،قافية

ولابعضعنبعضئهمبهايتمئزتكاوينمنالمخلوقاتفيتغهده

الشعزالتزمهالذيالإيقاعأنذلكإلىئضافحصر.لهايتمتور

وجهعلىالففمابهيستقلشيئاليستاريخهامتدادعلىالعربي

للعواطفإيقاعاثأوإيقاغثفةبل.الاعتقادذزبخكما،الضرورة

وحصزاضرورةيخريلامماوغيرهاوالرؤىوالتصاويروالمواجد

"منثورةقضيدةليستمثلأ،النثر،فقصيدة.الشمعأقنيةفي

فيهاالإيقاعمواطنتلتمسإيقاعثةقصيدةهيبلئئثر.لافالشعر

الما"لوفة.السمعثةالمناطقخارج

شعراءبعضمحنةيفسئرالذيهوالنظرئةالقناعاتهذهمثل

الخصوئمقفقهاأساءماكثيزاالتيالمحنةتلك؟اللغةمعالمجفة

عناهفالذي.العربئةاللغةعلىمقصودةمؤامرةعندهمفحسبوها

المحنةلهذهمعاناةرفاقهأكثرمنوهو-اللغةبجدارالخاليوسف

فيدائفانفشهيجدأنالعربيئالشاعرعلىمحتومأئههو-

لغةليستتجربئهبهاتوتذالتياللغةأنذلك.المترجمموقف

تجربئه.فيهاولملذثالتياللغةليستشعرهلغةوأن،شعره

بالقصيدةشعرلجماعةالحداثوفيالمشروعارتبطلماذا

الحداثةمشروعكانوهل؟رأيكفيالنثرحسابعلى

وحسب؟الأدبيئالمستوىفيقائفاعندهم

المجفةمؤشسن،الخاليوسفأنإلىاعتقاديفيقطغايعودذلك

وليس.الأساسفيشعرفيهئموصاحدتشاعزاكان،حركتهاورائذ

نأإلأ.اهتماماتهرأسفيالشعزيكنلمقنحولهتحفقواالذينبين

جماعةمنلعددالكبيرةالإسهاماتبالناعنيغثدبأنيجبلاهذا

كجماعة.لاكأفرادبهاقامواأئهمرغمأيضئا،النثرعالمفيشعر

منهما،لئئوكانالأدبيه،مجفتهوأدونيسالخالمنكلآصئدرلقد

كما.شعرهعنأهمئةتقللاالتيالنثريهأعمائه،أدونيسخاصة

عالمفيملحوظةتجارلثالماغوطومحمدمحفوظلعصامكان

.الجديدةالقديمةالحداثةآسئلةشعرمجلة.

القمئاصينأبرزفأحدجبراإبراهيمجبراأما.والروايةالمسرحية

الحاجأنسيوأفاالنقد.ميدانفيأصالتهإلىإضافة،المحدثين

الكتابةفيولافئامتمئزاأسلوئاابتدعفقدوالناقد،المعفقالصحفي

نثرئبمامآثرمنللجماعةمابعضنهذاالخاصن.طابغهيخملالعربيه

التمثيل.سبيلعلىبلالحصروجهعلىلاآشوقها

خلفيلأكانتوقدشعر،علىعنيفاهجوفاايلآدابمجلةشئت

دفاعأنترىفهل.أدبيةمنهاأكثرسياسيةالهجومهذا

وراءانساقأئهأمالأدبيئ،بالطابعاشممتجربتهاعنشعر

؟اليومالمعركةتلكتقؤموكيف؟بدورهالسياسيئالموقف

مستمذغيربميزانووزييما،ذاتهخارجمنالأدبإلىالنظرقضتزة

طهحاولهمفاأفضلوايضاحهتبيانهفيأرىلاأمز،ذاتهمن

بينعملانئأربالاتزبطأنالجاهليئ.الشعرفيكتابهفيحسين

نأإفايعنيذلك،غيزأمسياسثةأمكانتأدينثة،والعقيدةالأدب

للعقيدةتتيخأنأوصادفا،يعودفلابالتبعيةالأدبعلىتخكم

بينجرىما.والتمويهالخطابئةفيفتوقغهاأدبيئلسانمجزد

الأدلثمنهئمبلمائهاميئتراشقمنشعروجماعةالادابمجفة

أدبإلىتفتقرسياسةكانبل،السياسةمنهأفادتولاشيء،في

السياسة.أفسدئهوأدئا

شعرمجلةإلىوالشعراءالكتابموقفإلىترىكيف

تئارهاضمنبعضهمبقاءخلفئاتكانتوماوتجربتها؟

المبتعدينبعضاتخاذوأخيائاالآخر،البعضوابتعا؟

المجلة؟منقاسيةمواقص

يكونأنبمعنى،الحزبئيثثبهماأوحزتاشعرمجفةحركةليست

وغيرإليهاالمنتميبينيمئزبحيثمعئيئداخليئونظامدستورلها

طريقءمنهمرفاقإلىأقرقيأصحائهاكانلقد.المعارضأوالمنتمي

نفشهيضعقنمنهم،الطريقرفاقيشأنهووكقاحزب.إلى

أدونيس،ثمومنالخاليوسففعلكماالمسيرةرأس!لىتلقائئآ
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هووكمابين.بينالسالأومنهم،المؤخرةهدعةئؤثرقنومنهم

شعائايشلكأويخرجقنمنهمفإن،الطريقرفاقشأنأيضئا

إلىجديذاينضئمفنومنهم،طريقهتغذلمالطريقلأنآخر

الخلا!يدبئأنيثدرولا.طريقهأصبحثقدطريقهملأنالجماعة

نأيفبثفلا،منهمفئةبينأوالجماعةأفرادبينالتصايغويزتفع

لمسيرةاخرتجفعإلىببعضهمالأمريئتهيأنأو،السلاميعود

أمثلةالتفصيلاتهذهكلوعلى.ذاتهاالطريقفيوانمنفصلة

تفاصيلها.فيأدخلأنهناأريدلاحصلثحسئة

فترةبعدوذلك،حاويخليلالشاعرشعرعلىالمنتفضينأبرزمن

الصحافةأنومعالشعرثة.مجموعاتهأولىلهنشرهاميئوجيزة

قبلمنخاصة،المعلنةأسبافيفوردةالعداءهذاكثيزاتناقلث

أمرهحقيقةفيكانالأسبابتلكبينواحدمنماأنإلأ،خليل

منائنينأفيبينشعركبتجانسيمنثقةكانفإن.أدبئأأونتمعرئأ

أكثروالحاويالخالبينقطغاهوالتجانسفذاكشعر،جماعة

متباينيشعرجماعةأفراذكانلقدآخرئن.اثنينأفيبينهومفا

ميئكانالعجبإنبحيثوالمواهبوالمشاربوالأذواقالثقافات

وأعربئأالمثقصومنهم؟المثقفغيزفبينهم.افتراقهممنلاتخثيهم

الحين"ذلكفيكأدونيسبالفرنسئة،ئذكرلايكادإلماممعإسلامئأ

فرنكوفونئأوقويهاوالعربئةالإسلامئةالثقافةضعي!وبينهم

؟الحاجوأنسيشقراأبيكشوقيالحصرفي،بالمعنىولبنانئأ

منواسغاإلمافاوالإسلامثة،العربئةثقافتهإلىيخمع،الذيومنهم

!لىالأنكلوساكسونئةوبالآدابالعالميئبالتراثالإنكليزئةخلال

إلىانتماءسابتيمنآتيةمترشبؤقومثؤخلفثةمعالخصوصوجه

حاوي.وخليلالخالكيوسفالاجتماعيئ،القوميئالسوركطالحزب

جميععنالنظربغضن،الخاليوسفشعرمنحاويخروجإن

الواحدالشع!التثتمنخروبخالحقيقةفيهوله،تبريزاوردما

يثفيلابالطبعوهذا.رأسئنئطفكأنبمستطاعهيكقلمالذي

الشخصي!ئن.بينالأدبثةغيزالكبرىالتباينات
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وأ،وأنسيشوقيبينالجفوةإلىعينهاالزاويةمنالنظزئشتطاعقد

لعلاقته،كزشقدالأخيرأنمنالرلمخمعلىوأدونيسيوسفبين

آذكىكانأدونيسكاملأ.عملأ،يوسفمعمنهاالمتوثرالجانبخاصة

الوحيد.قطيعةإلىتتحو!أنبيوسفلعلاقتهيتشمحآنمنوأغقل

توئرأفيغيرمنالخالبيوسفوولا?خالصوذصلةعلىظلالذي

أما.رفقةفؤادالشاعرهو،الرفاقسائرإلىيوسفومن،النهايةحتى

نأأوثرلأسبابالثانيعددهامنذفترتبالمجفةفعلاقتيشخصئأأنا

ذهابهحتىاستمزتالخالوبينبينيالمحئةأنحينفيمعي،تبقى

دمي.منكانتآنصتذفالتيالأخيرةالدمحقنةمعهحاملأ

قوميةلقضاياالمتأخرةأعدادهابعضنشعرخمنصت

عن-تراجغاذلككانفهل.الجزائريةالثورةمثلسياسئة

ضذالدفاعمننوغاأمسائد،لمزاجمراعاةأم،موقف

ذلك؟غيرأمالمجئة،إلىالموخهةالتهمبعض

الثورةوبينهاالقومئة،القضاياخمئتعندمامرائيةشعرتكنلم

هوالبالعنيغيدتالأيخدرفالذي.اهتمامهامنبجانبالجزائرثة،

يوسفالمؤشسرأسهموعلىشعر،جماعةمنا!برالعددأن

ريعانإلىوصولأأعمارهممنالمكؤتةالسنواتفيكانوا،الخال

بطابعسعادة!نطونشخصئةطتغثهاقوميهتنشئةذويالشباب

ماثلأظلالفلسطينئة،المسالةفيخاصةتحريرك!صيدامي،ثورك!

الجماعةأفرادوكافةفهم،.الحزبعنتخفيهمبعدحتىنفوسهمفي

بعضنالجزائرئةالثورةفيرأوامدنيئمجتمعدعاة،نشأتهمغيرمن

مئهمينباستمراركانواأئهمأفا.العربيئالعالمفيالواعدةبشائره

يرونهاكانواوالمدنئةالقومئةخلفئتهمبحكمفلائهم،عروبتهمفي

دينثة.ملابساتمنبريئةغيز،مطروحةكانتكما

وهل؟الثانيوتوففهاالأولىشعرتوففبينالفرقكانما

كانوهلالحانئن؟فيضرورئأكانالمجئةتوقفأنترى

أشرتها؟بينعليهمتفقابإيقافهاالقراراتخاذ



نعيمهنكيم!

رأسهاعلىالتيالمسؤولياتتتقاسمأسرةللمجفةكانتأنآذكرلا

أئها،الأولىالسنواتعلىقياشاآذكره،والذي.المادئةالمسؤولئة

.بيروترأسفيالديكمحطةقربالخالمطبعةفيئظبعكانت

معالاشتراكمننوعمع،الخالرفيقويديرهايفلكهامطبعةوهي

المطبعةتتحفلهكانتالطباعةأعباءمنالاع!برفالجزء.يوسفأخيه

يالليولم.رفيقمنهايعتاشكانالتيالأخرىأعمالهاهامشعلى

الأعباءمنالمتبفيأفا.المجفةعنبمطبعتهاستقلأنبرفيقالعهذ

دائفاكانالذيالخاصنجيبهمنلايتحم!ه،يوسففكانالمالئة

أصدقاثهمنعددعلىخكفايفرضهكانمفابلجوع،مني!ثئكو

للمجفةالأولىالتوقفأفا.بعضتهمآغر!كنثالذينالميسورين

هذاأنآغتقدولا.مادفياختناقمنبسببشأغيرمنفكان

نأعلى-والنهائيئالثانيالتوقفعنبعيذاكاننفسهالاختناق

حيلة،غيرمنشعرئأ،الوقوفهولذلكاخرسبتايعطيالخال

هوعنديالمرخحأنإلأ-إليهالإشارةسبقتالذياللغةجدارأمام

الدافعةالرسولئةللقؤةانحلاكأيضئارافقهقدالمادفيالنضوبأن

بينيخمعكانفالذي-الأساسفيالمجفةنشأةوراءكانتالتي

علىالقائمةالشعريهالثورةكان،الأساسفي،الأسرةأعضاء

المؤاتيئالمنبز،منهمواحدكلإلىبالنسبةالمجفة،وكانت.الزفض

منبزهمنهملئئوأصبحالزفضن،لهمتحفقأنبعدأئهمإلأ.لذلك

الذيالشعريالبديل-الزفضمكان-عندهميكنلمالخاصن،

لمالرفضن،خفقوا،أئهمظنواأوخفقوا،أنبعدفكأئهم.يخمع

الرسولئةالقؤةفيهميستثيرالذيالجامغالشعرك!البديليجدوا

تباغذيغئيأنوحذهليوسفتاركين،وجهتهفيكلفسار.الموخدة

تقولكما"عصبة،"الأمسفيكانواأنبعدتفزقواالذينالرفاق

.الإطلاقعلىقصائدهأجملمنواحدةذلك!ي

الذيالئغةجدارتقؤمكيفالعربيئ،للادبأستاذابصفتك

وكيف؟تخطيهعلىالقدرةعدمعنالخاليوسفأغلن

الفغة؟بهذهالأدبيئالنتاجاستمرازترى

.اثجديدةالقديمهالحداثةآسئلهشعرمجله.

نطفاشثتخدمهاالتيالكلمةوهي،الحرفالكلمة:نوعانالكلمة

بمعنىالكلمةهناكولكن.والتواصلوالإفهامالفهمبهدفوكتابة

يسفيهاكما!30!هسأ"ادأوالإنسانيئ،الكيانأو،الروحأوالنفس

عنالكريمالقرأنفيؤزذمابالعربئةوقتفهاالقدماء،اليونانيون

الحكيمبالدثرنحنتفهمهماأو،وكلمتهالفهروخأئهمنعيسى

تعبيزاليسأئهذلك.الكلامكباقيليسالذيالفه،كلامأئهمننفسه

الحق،عنالتعبيزيتوخىالذيالكلامسائرشأنهوكماالحقعن

تمييز.ولاومعئىمبتىبينإعجازافيهفصللانفسهالحقهوبل

نوغاأدائهوطبيعةطبيعئهحيثمنالشعزبعضئهمحسبماكثيزا

الدينيئبالمصطلحنبىالشاعرأنبمعنىليسالنبؤة،أنواعمن

شيءوالرؤياالرؤيا.علىقائمالشعرأنبمعنىبلالتنزيليئ،

إلىئيقلأندونفيها،زئيالتيوبالصورةذاتهفيهوكمائغطى

هوالنبؤةطبيعةمنالشعرفكونيترتجع!.أوذاتهغيرمنآخركلام

الشمسن.بهتتفخرالذيذاتهاللهبطبيعةمنالثقالثيكونكما

اللغة،علىقائمةوأبذادائفاالجوهرثةالشعرمشكلةكانتلذلك

ابتداغا.لغتهابتداعإلىأبذامدعؤأالشاعزيكونكأن

أمرهاحقيقةفيليستاللغةجدارمنالخالشكوىأنإلىيخثل

هي-ماهيوالعربئة-شاعرشكوىهيبلالعربثة،باللغةطعئا

منهيالخالشكوى.اللغةلغةءداخلابتداعاستحالةبلصعوبة

فيتترذدالتي"الإفصاح"غصئةحآويخليلزميلهشكوىباب

العربيئالشاعراعتذاربابمنأيضئاوهي.شعرهمنمكانغير

التصريح:تعذرعنالقديم

الخترعنت!شاشزولاخيزافطنآذكزةلسثمفاكانماكانقد

القديم،العربيئالشاعرواعتذاز،الخالوجداز،حاويغمئةأنإلأ

الإبداعفيالاستمراردونهؤلاء،عندتخلولمقطغا،تخوللا

مفاالرلمخمعلىنفشهالخالفعلهماذاكالقائمةبالعربيهالشعرك!

امتدادوعلى،حياتهأخرياتمنليلةفيعليئقزآالجدار.أئهزغنم

اكتمل،قدبعذيكقلمجديذاشعريأعملأ،الساعةوبعضيساعة
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!و!**ثئ!بيأ!وأى!ح

العملكان.الخامسالإنجيلسفاه،الاكتمالوشكعلىكانبل

ماأجملميئبلفقط،الحينذلكحتىالخالكتبهماأجملمنلا

يرىوهوليقال.الإطلاقعلىالحديثةالشعرئةالحركةأنتجته

إلأ.فتعفدثيكلمل؟"عندماالمقذمةلهأتكل!ث":وجهيعلىالقبوك

وعندماوبارشى.لبنانبينالتنقلإلىاضطرهيوسفقزخنأن

كلوفيمخففاتهبينالخامسالإنجيلعنعبثانجختناارتحل

جذأ.وموجعةغريبةكبرىاستفهايمعلامةمايزالالآنوهو.مكان

أنتفهل،الحديثالشعرفيالكبيرأثرهاشعردكان

المشهذتغتبروهل؟اليومالأثرهذاعنعامبشكلراض

لتجربتها؟أميئاالمعاصرالشعرفي

ثلاثةالآخرينإلىشعرمجفةسلكئهاالتيالتأثيرمسالكبين

العالميئ،الشعرمقح!منقليليغيرقدبىتيسيزأو4فهارئيسئة:

خلالمنوذلكالعربيئ،للقارئبصورةءخاصئبمامنهوالحدي!ث

التشديدفهوالثانيأفا.أيضئاجئدةغالبهاوفيجاذة،ترجمات

علىالتزايمصأوحذقيدءأوكلمنعملهفيالشاعرتحريرعلى

وأفا.ذاتهاالشعرئةالتجربةطبيعةتفتضيهماخاربخالإطلاق

عنديرقىكيانيئعملأئهعلىالشعرفيالعملإلىفالنظرالثالث

جميلءكلابممجزدليسفهو.نفسهالوجودمستوىإلىصاحبه

ائفقما،مهارةمنأوتيماقدرعلىفيه،يشكبأنالشاعزيختار

.والأغراضوالمواقفالمشاعرطارئاتمنله

مفاغيرهافيكماهذه،الكبرىأغراضهافيشعرمجفةأنإلأ

الآخرين،إيهامإلىعمدثكمانفسها،إيهاتمحاولث،أهميةأقلأهو

تحركهافيتثطلقإئماوأئهاذلك،كلفيالزيادةكلرائدةأئها

مزة.غيزكلافهاجرىكما"محروقةأرض"من

على-قبلمنكانماكلعنللحركةوالعازلالمترفعالموقفهذا

كانتقنعندبهاالثقةقفلقد-باطلمنواقغاعليهيئطويما

إلىوصولأالنهضةبإربوواعيةوعميقةدقيقةمعرفةلهم
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بهاوالمآثرينالحركةأتباعمنهذهالمعرفةحسيروأما.المهجريين

إرثهم،الماضيمعطلافااذعتالتيشعر،حركةحسبوافقد

ظاهرةوراءالحفةالأبعاذيفهموالمولأئهمالوحيد.الشعرك!

أفواخاودخلوهااستسهلوهافقد،الدقةالبالغةالشعرك!التحرر

يأأوقاهرةرؤيويهضرورةأىإليهاالجأتهمقدتكونأنغيرمن

فيراحوا،وهكذائطقيئ."بجدايىأوإفصاح"بغصثةإحساس

ويغلكونالنماذبخ،لهموفرواالذينسابقيهميقفدون،الرؤياغياب

التحو!فميكونواأنمجؤضن،ورؤاهمالسابقينهؤلاءتجاربئ

حركةأنفكان.متجذدةإبداعئةعملئةفيالرؤىلتلكالجديذ

منأصبحثقدالتقليد،علىثورةتكونأنشاعتالتيشعر،

عليه.باعئاتفصذلمحيث

الشعرثةأجيالكمستقبليفيفعللكيكونأنتستطيعلاأنت

أئكإذ.ئفعلومدركافاعلأحاضركفيأنتتكقلمماوالأدبئة

الماضيهذاكانقريئا،ماضيكفيهوقعلإليهتطورالذيالمستقبل

الذينوفيه،الحالواقغهوكماأديك،تاريغكانوالأ.بعيذاأو

وأخر،جيلبينفيهربطلاتراكمئأتاريخاشعر،حركةتوارثوا

ترىأنموقعكمتتشتطيعبحيثترابطئأانبثاقئأتاريخاوليس

تكقلموإن،الينابيعحتىتواصلأالواحدالنهرفيالمياهتدفق

.الإطلاقعلىقبلهاالجاريةنفسهاهيواقصأنتحيثالمياةهذه

بيروت

نعيمهنديم

بيروتنحيئالأ!يركئهالجاحعةفيالإلسلاميئ!الفكزالعربيئ)"لألىبأستافى

والتراثالحداتةاخرهاوالإنكليززر-،بىلعربئةو!ؤلفاتأبحا:ءعدذلى


